أمصال الحساسية
· يتطور الطب بشكل متواصل مذهل لدرجة أن اللحاق وراء الدراسات الحديثة أصبح يحتاج لمتابعة دقيقة مستمرة عبر المجلات الطبية والانترنت وخلافه والطبيب الذي لا يلاحق تلك التطورات يصبح مع مرور الزمان بعيدا عما يحدث في العالم المتطور من انجازات لا حصر لها
·  ولعلي أركز في المجال الدقيق الذي أحبه وهو الحساسية حيث كانت الحساسية الشديدة تعالج في الماضي بأمصال الحساسية عن طريق الحقن والتي كانت تشكل خطرا على المرضي ذوي تلك الحساسية الشديدة كونها قد تتطور لحساسية مفرطة قد تكون خطرا على حياة المريض ولذا فان هذا النوع من الأمصال يعطي فقط من قبل الأطباء المتخصصين في هذا المجال في المراكز المجهزة تجهيزا كاملا في حالة تطور الأمور (لا سمح الله)
· وفكرة الأمصال بسيطة جدا وهي إعطاء جرعات متزايدة بالتدريج لمريض الحساسية من المهيج الخاص فمثلا لو أثبتت الفحوصات أن مريضا معينا عنده حساسية شديدة من القطط فان المواد المهيجة يتم عزلها في مصانع عالمية بجرعات متزايدة بالتدريج على عدة سنوات حتي يتعود جسم هذا المريض على القطط ولا يعود عنده حساسية منها وهكذا
· لكن الخطورة المصاحبة لهذه الأمصال بالحقن قيدت استخدامها بشكل كبير نتيجة الخوف من فرط الحساسية الخطير مما حدا بالعلماء أن ينتجوا ابتكار جديد وهو إعطاء هذه الأمصال كنقط تحت اللسان حيث أثبتت الدراسات العالمية انه لم تحدث أي وفيات منها ولا فرط حساسية لدرجة أن منظمة الصحة العالمية أصدرت تقريرا شاملا بأفضلية هذه الأمصال وأنها آمنة جدا للاستخدام بشكل تجاري
· لكن تبقي هناك مشكلة تجارية كبري وهي كون أن هذه الأمصال تصنع في أوروبا (وفرنسا بالذات) بينما لا زال الأمريكان على طريقة الحقن وهو الأمر الذي لم نتعوده منهم لأنهم في المقدمة دائما لكن الأمر يخص تسويق تلك الأمصال في أمريكا بينما الشركات الفرنسية المصنعة له لا تملك القوة المالية الترويجية الهائلة لتوزيعها في أمريكا
· كما أن هناك مشكلة أخري وهي أن دخول هذه الأمصال بشكل تجاري مع نتائجها الممتازة وكونها آمنة الاستخدام وأنها تقلل معاناة المرضي فان ذلك كله يعني ببساطة أن شركات الأدوية المعنية بالعقاقير الخاصة بالحساسية سوف تقل مبيعاتها كون الأمصال أعطت أفضل من نتائجها
· وعلى الرغم أن حالات الحساسية شائعة جدا كالربو الشعبي التحسسي وحساسية الأنف أو العين أو الجلد أو الطعام أو الحساسية المفرطة إلى أن المتخصصين في هذا المجال قلة وندرة على المستوي المحلي والعالمي كونه معقد ويحتاج الكثير من العلوم المتشابكة في المناعة والتفاعلات التحسسية وخلافها وهي مفارقة غريبة أيضا في نفس الصدد
· والأمر متشابك جدا لكننا كلنا في صف المريض في آخر المطاف وننصح باستخدام هذه الأمصال تحت اللسان اذا دعت الحاجة لها ونطلب من معالي وزير الصحة (رعاه الله) أن يصرح دخول تلك الأمصال بشكل تجاري للمملكة لتخدم آلاف مرضي الحساسية في بلدنا وترحمهم من الآثار الجانبية للأدوية والعقارات الطبية بالذات أننا بدأنا نلحظ أن هناك نية كامنة لتصنيع الأمصال بشكل حبوب في أوروبا فهل يعقل أن يتطور الطب لهذا الحد بينما لا تزال تلك الأمصال غير متوفرة في بلدنا تجاريا رغما عن فعاليتها وقلة مشاكلها وكثرة مرضاها؟؟!!اعتقد جازما أن كل تلك المفارقات بحاجة لوقفات كثيرة جدا من المسئولين الكرام.....والله من وراء القصد
